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اشتملهذاالفصلمنالّسيرةالعطرةعلىجملةدروسوعبرذلأناّلنّبيعليهالّصلاةوالّسلامّْالعدل والأمن بالمجتمع الم، وقد ظهرت آثار ذلك
ف حوادث كثير ٍةحفل بها تاريخ هذا المجتمع قبل الإسلام.وبينالقيمتينترابطمتٌين؛إذلاتختّلقيمةالعدالةإَّلافُقد

الامن،إذيتخذذلالاختلافذريعةإلىاستحلالالحُرِم،واستباحةالُمهجوالارواح!
ولذلَجاءتدعۇةالإسلاملإقامةميانالعدل،ومايتفّرعوجميعهابمثابِةشروٍطيتوقف

سدفيهمنمعانمنالّشامل،ومايتجعلىوجودهاتحقيقمعنىالا
الرامة،كالحريةوالمساواةوالاحترام.فقدكانملًلايظلمعندهولايضطهدبسببدينهأحد!ماعلمهمنأّنأهل

الحبشةعلىدينَسماوي،والأديانالّسماويةبينهامنمشَتركالقيم مايمنأنيتخذأساساللّتقريببينأتباعها، إذهوسنٌةكونّية،
كماقالتعال:﴿َوِمنآياتهِخلُْقالَّسماَواتَوالأرضواْختَفَألْسنَتِ ُكم َوألَْوانِ ُكم﴾(سورةالّروم:(().فالأصلأنيتعايشا ّلناسآمنينعلىأرواحهموه

ميمارسون شعاىرهما ّلتعبديةفيأوطانهم،منغيرأنيرهأحدمنهمعلىمالايرتضيه. َ وْقدقالالح ّقتعالىفيذل َك:﴿لااك َراهفيال ّدين﴾
ف ن تطبيق التسامح الدينرٍهفيديٍن، إذ أيقنوا بعدها بإمغَيرمن َمنفملاب َكلعلاه:﴿َولَْوشاَء َرسورةالبقرة:6(()،وقالج)

أرض184كماكاننموذج المجتمعالحبشيمثالاطمحاّلنّبيعليهالّصلاةوالّسلامإلىالاحتذاء به،إليها.
ًثملميزلعليهالّصلاةوالّسلاممتمسبهذااّلنموذج،لايغّيرأسقفمنأسقفّيته، فحانت صلاتُهم،فأرادا ّلناسمنَعهم،«دعوهم»، فاستقبلوا

المشرق، فصل ْوا صلاتَهم".فدّلذلعلىمالقيمةالتّسامحعندا ّلن ّب صل اله عليه وسلممنعظيم
الاعتبار،وعلىمالهامنأهميةفيحفظقيمتيالعدلوالامناللّتين بهما استقرار المجتمعات واستدامة أمن

الأوطان.أصالةالتعاملالإيجا ّبيمعالمختلففيا ّلدين،وذلمظهرقيمة التّسامح؛إذلايتصورلهاوجودِإَّلابهذااّلنمطمناّلتعامل،الذي
يقّويالّرابطةالأخويةبينالبشر.إنهذااّلنمطمناّلتعاملترجماُنالمشاعرالإنسانّيةاّلنبيلة، التيهيأصلماينبغيأنيربطبينا ّلناسمنالعلاقات.(( ‐ ابن

هشام، السيرة النبوية، (/58(-59(.186يعلّمنا ذل َك أنّه مت تم َّحض القص ُد وصدقت ا ّلنيات ف احترام
القيموالوفّاءبهافإّنذللايبقيأّياعتبارللاختلاففيالّشعائر ومناهج التعب ِد بها!ولذلَلميجدالمهاجرونأّيحرٍجفيأنيشاهدواأهلالحبشة

ينما ِ ف احترام الأديان متعبدينفينائسهم،ولميضيقواذرعابمشاهدةما ُزّينتْبهتلك الناىسمناّلتماثيلوالّصلبان،ماداموامؤمنينباللهمبر
ورموزها، ومراعاةمالهامنقدسيةۇحرمةعندالمؤمنينبها. وتسل ِط أهوائها عليها!ولمينمنقصدالإسلامزر ُعمشاعرالراهيةفينفوس

المتدينينبه،ومعاداةأهلالفر،وثلاثعنزات‐وهنالعص‐أهدىصل اله عليه وسلمعمر حت يأت المصل
فيركزهاكماأهدىإليهحلْقًةفيهاخاتمذهب،فأخذهاّلنّبيصل اله عليه وسلمبعوٍدوروىجابرأّنرسولاللهصل اله عليه

وسلمأهدىإليهراهبمنالّشام ُجبة،َّّّّ فأرسل بها إل النجاش ؛ (2( - . كتاب ال ّلباس،َّبين يديه فيصل إليها صل اله عليه وسلم.
(((1(سورة آل عمران: 199).ّ لَّّقد وعت المجتمعات المسلمة هذا الدرس، فلزمت
التأسالوفاُءمنأعظمالقيمالخلقّيةالتياتّسمبهامحمدصل اله عليه وسلم، ال ّسـيرة

ال ّنبو ّيـة،تفسـيرالقـرآنالعظيـم،الريـاض،ط.(،ط.(ـ،وزارة الأوقــافوالشــؤونالإســلامية،المملــةالمغربيــة، تحقيــق إبراهيــم الأبيــاري،
الهيئــة العامــة لشــؤون المطابــع الأميريــة، القاهــرة، 959(، ص 56(.والّسلام؛ را دا عل بعض من هجاه:إذآوىاّلدعوةوحملَتَها
منْالّصحبالأكرمين،وآمنَهممنأذىقريٍش، وإقامة صلاة الجنازة عليه عقَبوفاتهأعظَمتريموتشريٍف.1( باب موت ال ّنجاش، رقم:

388٠. قال:«توفياليومرجلصالٌحمنالحبش،فهلّموافصلّواعليه».
فتتحركفينفوسهممشاعرالامتنانوالعرفان،المواطنةالإيجابيةمبدأأصيلفالإسام.ولابمقتض السلوكالسل ّبيتاهقضاياوطنهومجتمعه،(( ‐

كتاب الجنائز، رقم: (77. رقــم: 132٠، وأخــرج أحمــد ف المســند برقمــك
1415٠.191فيالقضاياالتيتهماّلنجا ّشيووطنهومجتمعه،وصلاحأمررعيته،والإسهامفيمايحققذلبحسبالإمن.قالتأمسلمةرضياللهع

نها:"فواللهماعلمتُنا حزنّاحزنًاقُّطانأشّدعلينامن ُحزٍنحزنّاهعندذلك؛تخّوفاأن يظهرذلالّرجلعلىا ّلنجا ّش،ّ فما لبث أن خرج إليه
ا ّلنجا ّش، فن المهاجرون يدعون له بالظهورعلىعدّوه،وا ّلتمينلهفيبلاده.ثمإنّمبعثواالّزبيربنالعوامفاستطلعلهمالخبر،وهلاكعدّوه.

ولا ذلك الاجتهاد ف ا ّلدعاءبا ّلنصرللّنجا ّش،رغممابينهموبينهمنالاختلاففيا ّلدين.(( ‐ ابن هشام، السيرة النبوية،
235/3.فيعلاقةالمواطنبوطنهأوبلد إقامته،ويحرصعل

تحقيقمصالحه،وحفظمتسباته،ويسهمفيتحقيقنهضتهورقّيهوازدهاره.1(ولذلوردفيرواياتهااجتماعهبالأنبياءعليهم(( ‐ انظر جملة
وافرة من فوائد الإسراء والمعراج عند ال ّصالح ّي، سبل الهدى

وال ّرشاد،193ثملقاؤهبهممرةأخرى،فلهادلالاتعلىمابينالإسلاموبينغيره من الأديان من الات ّساق
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والائتلاف.وفيتحيتهإياهموتحيتهمإياهبالّسلامإشارةإلىأّنالأديانجميعا فيجوهرهارسائلسلامتحملبشائرالّرحمةوالمحبةوالّسعادِةللعالمين.ّ
فنالإسراءتذك ًيرابهذهالّصلةبينالأنبياءوالمرسل َين،


